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אא 

ا عن ابن تيمية, وابن القيم, والغزالي, وبعض المعاصرين, قً بما نقلناه سا
في وجوب الدعوة إلى االله,والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكـر, معتمـدين 

اديث, إنما هي نقول تحمل معها مـن الوضـوح على طائفة من الآيات والأح
ما كان كافيا لرد أوهام المتخارسين الذين ظنوا أن بعض العبـارات الفقهيـة 

 .المجملة تعفيهم من هذا الوجوب
ومع كثرة صيحات الدعاة في هذه السنين وإهابتهم بالناس, وبالمصـلين 

ا, أن يعملوا, ويعاونوا الدعاة الآمرين النهاة, فإن  الأكثرين لا زال خصوصً
ـا بعـد يـوم, ولم يعرفـوا طريـق  الحزن على واقع المسـلمين يسـتهلكهم يومً
العمل, أو عرفوه ومنعهم الخوف مـن تحمـل التضـحيات عـن العمـل, أو 
مــنعهم الحــرص عــلى المــال والمصــالح الدنيويــة, فــانعزلوا في مســاجدهم 

لسـاذج لمـن وبيوتهم, يبكون الإسلام, ويتركون الأجيال وجماهير الشباب ا
يربيها من دعاة الإلحاد والعلمانية والشـيوعية والوجوديـة, ولمـن يجرهـا إلى 

 .الفساد والحياة الشهوانية والزنا والخمر والإسراف في اللهو
ون ءإن هؤلاء المصلين, وأهل الغيرة والحزن على مصير المسـلمين, يقـر

خـور  ب الفقه التي ننقـل عنهـا, وكتـب الزهـد والرقـائق, ولكـن كـأنتك
عزائمهم لا يوقع أبصارهم على ما فيها مـن صـيحات المخلصـين عـلى مـر 
الأجيال والقرون, من لدن عصر الصحابة إلى العصـور المتـأخرة, وحـثهم 
على العمل للإسلام, والتبشير به, ودعوة الخلـق, وتنبيـه الجمـوع الغافلـة, 

 .وترك العزلة والتواري, والتصدي للجهاد والبذل
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ن تجلل إوتعبد مرجوح, وعزلة مضيعة, وبدعة هادمة, وإنه حزن قاتل, 
 .كل ذلك بالإخلاص والنية الصالحة

אאא؟ 
وأول فوج ظهر مـن هـؤلاء الـواهمين كـان في عصرـ صـدر الإسـلام, 

لا زالوا أحياء, فتصد￯ لهـم الصـحابي الجليـل عبـد االله بـن  شوالصحابة 
مضادة للإسلام المتحـرك, إسـلام الأمـر  , وعرف ما في العزلة منامسعود 

, فأوضح لهـم بـدعتهم,  صلى الله عليه وسلموالنهي والجهاد والدعوة الذي رباه عليه النبي 
 .ونهرهم واجتث أوهامهم من عروقها, وعاد بها إلى الصواب

أن رجــالا  :يــروي لنــا التــابعي الكــوفي, الفقيــه النبيــل عــامر الشــعبي
فبلغ ذلك عبد االله بن مسـعود, خرجوا من الكوفة, ونزلوا قريبا يتعبدون, (

 :فأتاهم, ففرحوا بمجيئه إليهم, فقال لهم
 ما حملكم على ما صنعتم?

 .أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد: قالوا
 لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو?: فقال عبد االله

 ).وما أنا ببارح حتى ترجعوا
 .)١( /بن المبارك  رو￯ ذلك شيخ المحدثين عبد االله

أن هؤلاء أخـذوا هـذه البدعـة عـن النصـار￯, إذ  −واالله أعلم− وأظن
كانت أراضي الفرات  حول الكوفة كثيرة الديارات النصرانية, وكانت قبيلة 

                                                 
 .٣٩٠:كتاب الزهد لعبد االله بن المبارك  )١(
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طي تسكن حول الكوفة آنذاك وقد فشت فيها النصرانية قبل الإسلام, كـما 
 .صرانيا قبل إسلامهن اسها عدي بن حاتم الطائي ييدل على ذلك كون رئ

قتبس الـوعي الصـحيح الـداعون اومن هاهنا, من عبد االله بن مسعود, 
 .إلى الإسلام على تعاقب الأجيال

 .إنها كلمة الحق, وعنوان الوعي, وشارة التربية النبوية الكريمة
 .هم في كلامهم, مثلما هي في وجودهمماسي

 من يقاتل العدو إذن لو اعتزل العابدون?
د الصهيونية والماسـونية, والدعايـة الشـيوعية الإلحاديـة, إذا من يرد كي

 بقي المصلون في مساجدهم لا يضمون جهودهم إلى جهود دعاة الإسلام?
فلما مات ابن مسعود وأصحابه, وذهب جيل المجاهـدين مـن التـابعين 

خلي عن الجهاد, وإلى العزلة, مرة تإلى الالبعض الذين رباهم الصحابة, عاد 
 .النصف الثاني من القرن الثاني ثانية في

אאא 
ليجدد حيويـة ) هـ١٨١ت(ولكن االله سبحانه يهدي عبد االله بن المبارك  
 .الأمة

محدثا ثقة, وحديثه في الصحيحين والسنن والمسانيد يشهد بذلك, / كان 
لـم في وكان فوق ذلك من الفقهاء والنبلاء, وله مال كثير ينفقه على أهل الع

 .جميع عواصم الإسلام, وله شعر إيماني جيد
ولم يكتف بذلك بل كان داعية مجاهدا, يغزو كل سنة بلاد الروم, ويتخذ 
له من طرسوس مقرا, وهي جنوب تركيا الآن, حتى صـار بهـذه الصـفات 

 .المجتمعة رأس المحدثين في جيله ذاك
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فيتخـذ  ابن مسـعود تهز ابن المبارك هذه الكلمة التي نقلها في كتابه عن ا
منها نيراسا, ويقوم بدور ابن مسعود ثانية, حتى نراه ينكر على رفيقه الزاهد 

اعتزاله  ومجاورتـه في مكـة, ) هـ١٨٧ت (/ العابد الثقة الفضيل بن عياض 
 .وتركه الجهاد

كان الفضيل ثقة, وحديثه في الصحيحين يدل على ذلك, وهو من أشهر 
 ￯لام, وأجودهم كلاما, لكن ابن المبارك لا يـرالعباد الزهاد في تاريخ الإس

كل ذلك مكافئا لترك الجهاد وقتال العدو, فيخشن له الكلام, حتـى يصـفه 
بأنه عابد لاعـب بعبادتـه, ويبعـث لـه مـن طرسـوس, وبعـد معركـة مـن 
ا تظل حجـة لكـل  ا رائعة جدً معاركه, قبل أن ينفض غبار المعركة عنه, أبياتً

 .داعية من بعده
 .,يات أكثر من رائعة, وأكثر من صادقة, وأكثر من بليغةإنها أب

فافتح قلبك, وفك قيوده وإساره, ليطير ويحلـق عاليـا مـع أبيـات ابـن 
 ..المبارك

ــادة تلعــــب يــا عابــد الحــرمين لــو أبصرتنــــــا  لعلمــت أنــك في العب
ـــائنا تتخضــب مــن كــان يخضــب جيــده بدموعــه ـــورنا بدمــ  فنحــ

ــان يتعــب ـــلأو ك ــه في باطــ فخيولنــا يــوم الكــــريهة تتعـــــب خيل
ــار الأطيــب ريــح العبــير لكــم, ونحــن عبيرنــا  رهــج الســنابك والغب
ـــذب ولقد أتانـا عـن مقـال نبينـا قـــول ـــادق لا يكــ ــحيح صــ ص
أنف امـرئ ودخـان نـار تلهــــب لا يســتوي غبــار خيــــــل االله في

ــق بيننــــ ــاب االله ينط ــذا كت ـــاه .)١(ليس الشهيد بميـت, لا يكـذب ـ

                                                 
 .١/٢٨٧طبقات الشافعية الكبر￯ للسبكي   )١(
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قال ابن المبارك هذا لمن انصرف إلى العبادة والمجـاورة في الحـرم المكـي, 
وكان الفضيل يلقب بعابد الحرمين, وله شهرة بكثرة البكاء, ولذلك غمـزه 
بذكر الدموع, وكأنه كان مثل بعض المصلين, يتطيبون بدهن الـورد وغـيره 

ا لسنة النبي  فغمزه بذكر العبير الواحـد السـهل التنـاول, في حـين  صلى الله عليه وسلماتباعً
ولورثته من العلماء المجاهـدين عبـير غبـار المعـارك إضـافة   صلى الله عليه وسلمكان للنبي 

 .لعبير الورد والمسك
فماذا نقول اليوم لمن ينصرف عن الجهاد والدعوة, والأمر والنهي, لا إلى 

عـلى إرضـاء كثرة العبادة بل إلى الراحة والترف وجمـع الأمـوال والحـرص 
 زوجته?

ا لـو : وهل لنا أن نقول لمتزهد اليـوم إلا كـما قـال ابـن المبـارك يـا عابـدً
أبصرت دعاة الإسلام يصاولون دعاة الكفر والضلال الحزبي لعلمت أنـك 

 بالعبادة تلعب?
ولئن انحنت ظهور بعض المتعبدين اليـوم مـن كثـرة الصـلاة, وجفـت 

لام قد انحنت ظهـورهم بعـد حلوقهم من مواصلة الصوم, فإن دعاة الإس
الفرائض والسنن من كثرة مجالس التداول في أمـور المسـلمين ومصـالحهم, 
وجفت حلوقهم من كثرة السعي والحركة, وبذلوا دماءهم, واهتزت حبال 

 .المشانق بأجسادهم
אאKKא 

 ,￯وتتلاحق من بعد ابن المبارك أجيال, وإذا بالهمم تضـعف مـرة أخـر
وإذا بالزهــاد والعبــاد يعتزلــون في الرباطــات, ويتركــون إرشــاد النــاس, 
ويعافون الدعوة, فيشيع الاضطراب في المجتمع المسـلم مـرة أخـر￯, فـإذا 
بالقرن السادس الهجري يلد لنـا وارثـا صـادقا مـن وراث تلـك الأقبـاس 
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الأولى لابن مسعود وابن المبارك, ينتفض, ويـأبى وعيـه الانسـياق في تيـار 
دعة الترهب والاختفـاء عـن النـاس, فيقـف ينـادي الأمـة, ويـدلها عـلى ب

 .الأمراض التي تتهددها
 ./ إنه الشيخ القدوة العارف عبد القادر الكيلاني

كان فقيها ثقة من فقهاء الحنابلة ببغداد, والغالـب عـلى الحنابلـة في كـل 
عصورهم الزهد والبعد عن كل ما يعارض التجـرد للعلـم, وكـان شريفـا 

, وإنما انتسب ا طالب بيبن الحسن بن علي بن أ ىعلويا من ذرية الحسن المثن
آبائه فيها, ولابن تيمية ثم لابن القيم مدح له, وهما  ىإلى مدينة كيلان لسكن

 .اللذان يسميانه بالشيخ القدوة, كما في أكثر موضع من مدارج السالكين
ا, وصـاح بأهـل العـراق  صـيحات بليغـة تكلم الشيخ عبد القادر كثيرً

والمبنى, وينتشل لنا أحد تلامذته من تلك الصـيحات كلـمات  ىرفيعة المعن
هـ, ويودعها كتابا ٥٤٥يدونها سريعا والإمام يخطب خطبه الأسبوعية سنة 

قد تجد فيه ما يجـب رده, لكنـه مملـوء ) الفتح الرباني والفيض الرحماني(سماه 
على وجوب الدعوة والأمر  بصيحات الحق, والالتفاتات القيمة, والتشديد

 .والنهي
 :أن/ فاسمع من صيحات الحق هذه قول عبد القادر 

ه يهرب من الخلق, والزاهد الكامـل في زهـده لا دالمتزهد المبتدي في زه(
, ومن عرف  لأ يبالي منهم, ولا يهرب منهم, بل يطلبهم, لأنه يصير عارفا الله

 .االله لا يهرب من شيء, ولا يخاف من شيء سواه
 .المبتدي يهرب من الفساق والعصاة , المنتهي يطلبهم

 كيف لا يطلبهم وكل دوائهم عنده?
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لا يضــحك في وجــه الفاســق إلا : ولهــذا قــال بعضــهم رحمــة االله عليــه
 .العارف

 .صار دالا عليه لأ من كملت معرفته الله
 .يصير شبكة يصطاد بها الخلق من بحر الدنيا

 .يعطي القوة حتى يهزم إبليس وجنده
 .يأخذ الخلق من أيديهم

 .تقدم واسمع ما أقول ,يا من اعتزل بزهده مع جهله
 .يا زهاد الأرض تقدموا

 .خربوا صوامعكم واقربوا مني, قد قعدتم في خلواتكم من غير أصل
 .)١( )تقدموا. ما وقعتم بشيء

 .قال هذا رحمة االله وهو في الشيخوخة
اوكذلك فهم العالم العامل, وإن كلماته ليهتـز لهـ تأمـل .ا القلـب اهتـزازً

 ).يا زهاد الأرض تقدموا, خربوا صوامعكم: (قوله
خرب صومعتك أيها الهارب الذي ترزح تحـت نـير الأفكـار الأرضـية, 

 .وآراء طواغيت القرن العشرين
 .خذ مكانك في صفوف دعوة الإسلام

אאא 
مثل هذا القلـب الكبـير  كان داعية آخر في بغداد يحملذاته وفي الوقت  

 .أيضا, ويصيح بأهل بغداد

                                                 
 .مع حذف ٧٣/الفتح الرباني للشيخ عبد القادر  )١(
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) زاد المسير في علم التفسير(إنه أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي مؤلف 
 .وعشرات الكتب النافعة) تلبيس إبليس(و

 :إلا الصراحة, فاندفع يفضح ويقول ىأب
الزهاد في مقام الخفافيش, قد دفنوا أنفسهم بالعزلـة عـن نفـع النـاس, (

 .الة حسنة إذا لم تمنع من خير, من جماعة واتباع جنازة وعيادة مريضوهي ح
 .إلا أنها حالة الجبناء

فأما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون, وهذه مقامـات الأنبيـاء علـيهم 
 .  )١( )السلام

وهكذا استمرت كلمات الـواعين في كـل جيـل, لا يسـوغون لأحـد أن 
ثر العبادة, ولـو استعرضـنا الجميـع يعتزل ويقعد عن الدعوة إلى االله ولو أك

جمـع بلاغـة  −بارك االله فيـه–لطال السرد, ولكن الدكتور حسان حتحوت 
 :الجميع, وناب عنهم, وأعطى كلمة الفصل في آيات واضحة, وذلك قوله

 والأذكــارا دواســتمرؤوا الأورا حسبوا بأن الـدين عزلـة راهـب
بعضـه كفــــاراوأر￯ القلوب ب عجبــا أراهــم يؤمنــون ببعضــــه
ـــارا والــدين كــان ولا يــزال فرائضــا ــل االله واستغفــــــــ ونواف
 ســـــان تبيــد الشــــر والأشرارا والــدين ميــدان وصمصــام وفــر
ا والدين حكـم باسـم ربـك قـائم ا ولا اسـتهتارً  )٢( بالعدل لا جورً

                                                 
 .بتحقيق محمد الغزالي ٢٢٤/الخاطر لابن الجوزيصيد  )١(
 .من قصيدة طويلة ٣/١٩٩مجلة المسلمون  )٢(
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א 
المساجد, أكثر بعدا عـن صـفة والقعود في البيوت, من بعد الاعتزال في 

إنكار شديد عـلى مـن يتـوار￯ في  ي المسلم الكامل, ولذلك كان للصحابة
وأولاده, ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن  هبيته, ويأنس بالقرب من زوج

ــه في صــف المحــاربين  ــذي يجــب أن يحتل ــه ال ــتخلى عــن مكان المنكــر, وي
 .للطواغيت

االله ليل المبشر بالجنة طلحة بن عبيدوقد حفظ لنا الرواة عن الصحابي الج
 :أنه قال االقرشي, 

 .)١( )إن أقل العيب على المرء أن يجلس في داره(
 .وما كان أعيان العلماء يرضونه بتاتا

 :يقول/ هذا الغزالي 
اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر, (

وتعليمهم وحملهم على المعروف, فـأكثر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس 
 ￯النــاس جــاهلون بالشرــع في شروط الصــلاة في الــبلاد, فكيــف في القــر

 .والبوادي, ومنهم الأعراب والأكراد والتركمانية, وسائر أصناف الخلق
من البلد فقيه يعلم الناس دينهم,  ةوواجب أن يكون في كل مسجد ومحل

فـرغ مـن فـرض عينـه وتفـرغ −ه ة, وواجب على كـل فقيـيوكذا في كل قر
أن يخرج إلى ما يجاور بلده من أهـل السـواد ومـن العـرب  −لفرض الكفاية

 .)٢() والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم
                                                 

 .٣/٢٢١طبقات ابن سعد   )١(
 .٢/٣٤٢إحياء علوم الدين   )٢(
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ثر[   ﴾� ¡ | { ~﴿وهذا ابن تيمية يفسر قوله تعالى  : فيقول  ]المدَّ
: نذر, قال االله تعالى يبلغوا ما أنزل إليه, وينذروا كما أ نفواجب على الأمة أ(
﴿  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿

Ï Î Í Ì﴾  ]لجن لما سمعوا القرآنوا  ]١٢٢:التوبة :﴿  P
T S R Q﴾   ]١( ]افقالأح(.  

وكما تتفاضل الأعمال في الميزان الإيماني الإسلامي, فإن العمـل الصـالح 
الواحد يتفاضل تطبيقه أيضا من شـخص إلى شـخص وظـرف إلى ظـرف, 

لى وقت, بحيث يندب إليه أحد المسـلمين دون الآخـر, وفي ظـرف ووقت إ
دون آخر, ولكل مسلم عمل من أعمال الخـير هـو أفضـل لـه مـن الأعـمال 

الشجاع الشديد الذي يهاب العدو (أن / الأخر￯ الفاضلة, وذكر ابن القيم 
سطوته وقوفه في الصف ساعة وجهاده أعداء االله, أفضل من الحج والصـوم 

 .لتطوعوالصدقة وا
والعالم الذي قـد عـرف السـنة والحـلال والحـرام وطـرق الخـير والشرـ 
مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في ديـنهم أفضـل مـن اعتزالـه وتفريـغ 

 .)٢( )وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح
فلا يحتجن أحـد بأحاديـث فضـل النوافـل والتسـبيح ليسـوغ اعتزالـه 

لتي يلزمه إياها عملـه الـذي تعلمـه, فـإن الناس, ويترك مهمته الإرشادية ا
 .مباشرة الدعوة خير من مباشرة النوافل

                                                 
 .١٦/٣٢٧مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )١(
 .٩٣/عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين, لابن القيم  )٢(
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אא 
 يجد فضل وقـت لقيـام الليـل يوميـا, ن لمولا ينبغي للداعية أن يبتئس إ

والإكثار من ختمات القرآن, فإن ما هو فيه من الدعوة وتعليم الناس وتربية 
ا, وقدوته في  ذلك ورائده أئمة الدعاة من السـلف الشباب خير وأجزل أجرً

الصالح الذين كانوا يسـيحون لنشرـ الـدعوة وتبليغهـا, ويبـادئون النـاس 
النـاس لهـم  يءبالكلام, ويحتكون بهـم احتكاكـا هادفـا, ولا ينتظـرون مجـ

 .ليسألوهم
ا  .هكذا كان شأن الدعاة دومً

وعلى داعية اليوم أن يكـون رحالـة سـائحا في محـلات مدينتـه, ومـدن 
 .ره, يبلغ دعوة الإسلامقط

تسـيح في البـوادي تبلـغ   صلى الله عليه وسلمانظر مـثلا كيـف كـان رسـل رسـول االله 
الأعراب كلمة الإسلام وتبشر به, ولم يكن ثمة انتظار ورودهم إلى المدينـة, 

عـن أركـان الإسـلام, فلـما   صلى الله عليه وسلمألا تر￯ أن الأعرابي الذي سأل رسول االله 
كيف كان قد بدأ سـؤاله بـأن  ,)ولا أنقص نلا أزيد عليه: (أخبره بها وقال

 :صلى الله عليه وسلمقال للنبي 
 . )١( )رسلكأيا محمد, أتانا رسولك, فزعم لنا أنك تزعم أن االله (

, ومن انتظـر أن يأتيـه النـاس ىأتاهم رسوله داعيا, وكذلك الناس تؤت
 .فليس بداعية

ولو فصلت كلمة هذا الأعرابي لتبين لـك كيـف فـارق هـذا الصـحابي 
لقـوم هـذا, وكيـف فـارق أهلـه وبيتـه   صلى الله عليه وسلمه النبـي الداعية المدينة لما أرسل

                                                 
 .١/٣٢صحيح مسلم   )١(

o b e i k a n d l . c o m
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وأولاده, وكيف اجتاز المفاوز وصحراء من بعد صـحراء, وكيـف تعـرض 
 .للمخاطر والحر أو البرد, ليبلغ دعوة الإسلام

 .وهذا شأن الدعوة التي تريد أن تصل إلى أهدافها
 .لابد من تحرك ومبادأة وغدو ورواح وتكلم وزعم

الطرق الموصلة, فافقه سيرة سلفك وقلـدهم,  ليس القعود والتمني من
  .فرواح في مكانك, فإنك لن تبرحه..... تصل, وإلا

 
*    *    * 
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